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هم امد 


Lol‏ هذا الكنيب » محاضرة ألقفيت فى موّتمر الادباء 
السعوديين » الذى انعقد بمكة المكرمة بدعوة من جامعة الملك 
عبد العزيز » فى اوائل شهر ربيع الاول عام ۱۳۹6 ه برئاسة 
صاحب‌العالی و زیرالعارف آنذاك الادیب‌الشیخ حسن‌عبد الله 
ال الشيخ ۰۰ بيد اننى حینما قدمت هذا الکتاب انبوم فى 
هذه السلسلة لم آقصره على الاصل » بل أضفت اليه بعض 
الاضافات » هنا وهناك » ولكنها فى راقع الامر اضافات 
يسيرة قليلة ٠٠‏ ولامراء فى ان الوضوع شاسع واسع » 
بتظب بحثا عميقا » وتناولا شاملا » فهو فى ظنى لم طرق 
من قبل فى AS‏ مخصص ۰۰ 


بينما هو جدير ‏ كل الجدارة — أن يعنى به الباحثون 
وان يفردوا من اجله كنبا كبارا ۰۰ ولكن مثل هذا انتئاول 
الشامل » لا تتسع له محاضرة تلقى فى حفسل ۰۰ بل ان 
محاضرتی » على وجازتها » لم يستطع الوقت المخصدران 
يستوعيها » فاضطررت » اثناء القائها » الى اقتضابهما 
اقتضانا ۰.. 


الات 
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وحجم هذه السلسلة » ایضا » لا يتسع للاطالة ولا 
التفصيل .. وانا فيه نصير للاختصار والاقنصار » حرصا 
على الافادة فی‌ایجاز»و|نارةالطریق‌للسارین.۰ ولوفىومضات 

وفى حسبانی » اننی لو تریشت ریثما اقلب الموضوع 
على کل وحوهه الختلفة » وان التمس مزیدا من الصادر » 
hu jog‏ من التعمق ۰۰ مضت PLY‏ تتری ۰۰ واظل هذا 
البحث فى مستقره فوق مکنبی ۰۰ ولکنی حینماآقدمه الیوم 
للقراء على علاته » ارحو ان بحدوا فيه بعض الفائدة » ولعل 
خبوطه الاولی صالحة لان ينسج حولها ناسج مقتدر » 
فیخرج لنا حلة کاملة باهية ۰۰ ومن القطر تسیل الاودية ۰۰ 
فلیکن بحثی اذن قطرة ارجو ان تتلوها قطرات ۰۰ حتسی 
بهمی الماء الفدق oe‏ 

ولا يجدر بى ان انسى انئى مدين لجامعة الملك عبد 
العزيز » فى تسجيل هذه الخواطر » فقد كان هذا الموضوع 
بين العديد من المواضيع التی اقترحتها على اللساهمين فى 
مؤتمر الادباء السعوديين » وقد وجدت له فى نفسى اصداء» 
لبيت نداءها » فلها منى الشكران وعاطر الثناء ۰۰ 


عبد العزيز الرفاعي 


الرياض ۱۳۹6/۱۱/۱۰ ه 
۲۳ م 
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الحتج ف AN‏ 


الحج فى اللغة : القصد ٠٠‏ وكل قصد حج ٠٠‏ نسم 
اختص بهذا الاسم الحج الى الست الحرام للنسك ٠٠‏ 

وهو : حج ‏ يحج » يضم الحاء : حجا . ورجل 
حجوج » gal‏ مقصود . وحج فلان فلانا : اطال التردد 
oe 4c‏ او أنه دقصده وبزوره ++ وقد يقال : حج 
نكسر الحاء oe‏ 

والفرد : حاج » والمفردة حاجة ٠‏ وقد بظهر التضعيف 
فى ضرورة الشعر » كما قال الراجز : 

old وجج بکسیر‎ CS حجاج‎ : atls 
وحج: بضمها . وحاج‎ 

ged Well puted,‏ ابو خلافا للقیاس 
وحجاج : كثير الحج . 
ويقال حجة واحدة : بفتح الحاء ٠٠‏ اي سنة » والجمع 


حا لات 
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حججء قال تعالى : « على ان تأجرنى ثمانى حجج » وقد 
يقال للنسك حج وحجة : بکسر الحاء » كما قال تعالى : 
« ولله على الناس حج البيت » 

والحج : بفتح الحاء ۱ سم العمل ٠‏ ويقال : احج 
البيت » بمعنی حج البیت : 

ترکت احتجاج البیت حتسى 
تظاهرت على ذنوب » عدهن ذنوب ۰ 

وامرآة حاجة » ونسوة حواج بيت الله بالاضافة» 
اذا كن" قد حججن 6 فان لم بحججن بعد فیقال : حواج 
بست الله » فينصب لفظ البيت » وتقول : احححت فلانا : 
اذا بعثته ليحج وحجحج بالمكان : اقام به فلم يبرح 
والحجحجة : التكوص ٠‏ وحجحج عن الشيء : كف 

واشهر الصج في قوله تعالى : 2 الصج آشهر 
معلومات » هي : شوال » وذو القعدة » وعشرين ذى 
الححة ٠٠‏ وسمي شهر ذى الحجهة بذلك » لان الناس تحج 
فيه ۰۰ 

وجمعه : ذوات الحجة : بفتح الحاء او تکسر‌ها + 


|۰ 
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الس ‘Nal‏ 
ف قران 
ابراهيم الخليل بان شرعه للناس oe‏ فكانت العرب قبل 
السنة التاسعة من الهجرة ۰۰ فاصبح لزاما على كل مسلم 
ان بحج مرة فى العمر متى وجد زادا وراحله ۰۰ 
وقدامى الصرین » قصد الاماكن التى يعتقدون قداستهاء 
وقد ورد ذكر الحج » وما يتفرع من لفظه فى القرآن 
الكريم اثنتی عشرة مرة ٠‏ منها شمانی مرات فى سورة 
البقرة +٠‏ وهی فى قوله تعالى : س 
١‏ (إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج 
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البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان بطوف بهما ومن تطوع 
خيرا فان الله (gle SLE‏ الآية ۱۵۸ 

؟ - يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس 
والحج وليس البر Ob‏ تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ) ء الآية VAR‏ 


۳و وه — ( وآتموا الحج والعمرة لله فان آحصرنسم 
فنا ارهن افق (ALES‏ رود كانم عق اسع 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاذا آمنتم فمن تنشع 
بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم جحد 
فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى السجد الحسسرام 
gail‏ | الله واعلموا ان الله شد ند العقاب ) الا 4 5وا 


دولاوهم ‏ ( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن 
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من خير سلمه الله وتزودوا فان < خير الزاد التقوی واتقفون 
با أولى الالباب ) الآية ۱۹۷ 

وجاء ذكره فى سورة « آل عمران » فى موضع واحد 
اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين +( ay LSI‏ 

وفى سورة « التوبة » فى موضعين فى قوله تعالى : 

١‏ — ( وآذان من الا +ورسو له الى الناس يوم الحج: 
الاکیر ان الله بريء من الشرکین ) الایة ۳ 

۲ — ( آجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام 
كمن آمن Wh‏ والیوم AV‏ وجاهد فى سبیل الله 
لاستوون عند الله والله لا بهدي القوم الظالمين ) SY!‏ ۱۵ 

والموضع الثانى عشر فى سورة « الحج » فى قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالحج يآتوك رجالا وعلى كل 
ضامر تین من كل فج عميق ) الآية ۷۷ 

% %& 

وفى سورة « الحج » آيات كريمة عن Areal‏ 

الحرام » وعن البيت المطهر » وعن ن الطواف » وعن الحجاج 
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الذين يقدمون من كل فج ليشهدوا منافع لهم » وعن 
حرمات الله » وعن النحر » وعن الشعائر المقدسة » وعسن 
المناسك » على ان هناك فى القرآن الكريم مواطن غير هذه 
التى ذكرتها او التى أشرت اليها » تشير الى الحج ومناسكه 
وشعائره »۰ وما تتصل به » بيد ان المقصود هنا ليس 
الاستقصاء ۰۰ بل الاشارة »۰ ليعلم أدب الحج فى القرآن 
ادب اللغة فيه »۰ وادب النفس ۰۰ 

وان الشعراء oo‏ حينما تحاوزون ذلك الأدب النفسى 
الذى فرضه القرآن » انما تخطونه إلى أودتهم الخاصة » 
حيث هیمون أو حیث Os) ot‏ مالا شعلون ۰۰ 
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از aS‏ اللغة اله 


ارتبط تشوء اللثة العدنائية > آو اللهحة العدنائيسة: 
بتاریخ‌الحج» فمنذان استقرت (هاجر) معوليدها (اسماعيل) 
فى مكة وتفجرت مياه زمزم » اخذت مكة تتحول الى 
حاضرة ٠٠‏ ونشاً عدنان فنشأت معه اللغة العدنانية oo‏ 
التى اخذت تنطور مع الزمن » حتى استقرت على لهجة 
قرش ۰۰ التى اصبحت من بعد لغة الحضارة العربية 
الاسلامية ٠٠‏ 

فاللغة العربية إنما هی مدينة لذلك الاستقرار 
الحضاري فى احضان شعاب مكة ووديانها وهذا الاستقرار 
الحضاري فى مكة » إنما هو ايضا ثمرة من ثمار الحج » 
فبالحج عمرت مكة 6 وه ازدهرت ونمت تحارتها القديمة 
واتصلت بالامم الجاورة » وتوشجت علاقاتها بالقبائل 
العربية فى انحاء جزبرة العرب ۰۰ 

وفی سبیل التجارة المرتكزة على تجسع القبائل 
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العربية فى الطریق الى الحج أو فى الطريق من الحسج » 
قامت الاسواق التجارية الختلفة فى اماكن متفرقة ۰۰ 

واستفاضت شهرة يعض هذه الأسواق + واصبحت 
ل رت التجاري 
هو الهدف الرئیسی الاول 

ا Pais‏ 
وذو الجاز » وعن طرش لقاءاتها المتكررة ۰۰ واجتماعات 
الحج » والتبادل التجاري » وتناشد الاشعار ها » وخاصة 
فى سوق عكاظ » استطاعت اللغة العدنانية ان تتطسور 
وتصفو ۰۰ وتنمو الفاظها وتراکیها ٠‏ 

إذن فقد كان الحج » محور هذه الاسواق » وظطل 
عاملا اساسیا لافی قيامها فحسب » وانما فی كل ما جلبته 
من الخير على اللغة » بل وعلی غير اللغة » فقد كانت تعمل 
فى بطء وأتاة ٠٠‏ وخفاء ٠٠‏ على تجميع العرب » وتقريب 
مجتمعاتهم » ولهجاتهم » وتوشیج أواصرهم ۰ فكانت 
بذلك تعتبر إرهاصا سوادر الخير الذى ast‏ الله على يد 
الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم » الذى قال : « بعشت 
لاتم مكارم الاخلاق » ۰ 

a = 
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ولا شك ان هناك مراحل كثيرة مرت باللنفة 
idl‏ ¢ ومن بعدها باللهجة القرشية » حتى استقرت 
على النحو الذى كانت عليه فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ونزل به القرآن الكريم : (فانما يسرناه بلسانك 
لتبشر به المتقينوتنذر به قوما لدا) (1) 

وليس بوسع الباحث » ان يدرك اليوم تلك المراحل 
لان حلقات كثيرة من التاريخ العربي القديم لاتزال 
مجهولة » وليس لدينا OVI‏ من مدونات ذلك العد الا 
ما تناهى إلينا عن طريق الشعر الجاهلي ثم ما وصل الينا 
من آخبار » بعد عهد التدوين 

Sb agli‏ بورق :دون رن لكا بوا 
خاصة » فى تطوير اللغة » وإنمائها » وتغدية مفرداتما» 
وبالتالی » فى تطوير الادب العربي » الذى ظل يتخذ مسن 
الشعر الجاهلي » قاعدة أدبية كبرى ۰۰ ما زالت سیطرتما 
باقية عبر الاجيال ۰+ dob‏ في المجال الشعري ۰۰ 

إذن فقد كانت سوق عكاظ الميدان الاکبر » لما يصح 
آن نسميه التبادل الثقافي بين القبائل العربية ٠٠‏ 


)١(‏ الاية ٩۷‏ سورة مریم 


Yr‏ الحج في الادب العربی 
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هذه السوق كانت تقام بالطائف قبيل الحج » ومن 
اجله تقام » فكانت القبائل التى تقصد البيت الحرام » تسر 
بهذه السوق أولا » لتعرض منتجاتها » ولتعرض ايضا 
مفاخرها وشعراءها » الذين يعكسون تلك الفاخر ٠‏ ۰ 

ان لقاء القبائل » بعضها البعض » فى تلك الاسواق 
كان فى ذاته عاملا مؤثرا فى لهجاتها ٠٠‏ وفى تقارب هذه 
اللمجات » ولكن سوق عکاظ » كان أشد الاسواق 
تأثيرا » لانه كان يعتبر المؤتمر الشعري السنوي للقبائل 
oo dy sll‏ وكانت عملية النقد الادبى تؤدى دورا فعالا فى 
هذا المؤتمر ۰۰ فقد كان هناك النقاد المحكمون » الذين 
بفضلون شاعرا عن شاعر » وقصيدة على قصيدة ۰۰ ولا 
شك ان عملية النقد هذه كما كانت تنصب على أخيلة 
الشعراء وتصويراتهم الفنية » كانت تنركز ايضا على لغة 
الشاعر » واختيار الفاظه » وتراكيب عباراته ۰۰ وذلك سا 
اتنقل اثره فيما بعد الى النقاد فى العصر الاسلامي ٠‏ 

وبرغم ان كل هذا التبادل الثقافي » انا يتم فى 
اسواق الصح وأخصها سوق عكاظ بالطائف » الا ان 
العرب » كانوا يترون ان يربطوا إبداعهم الفني » بذلك 
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المحور الرمزي الذى يلم شتاتهم كل عام » اعنى بالكعية » 
رمز الحج ۰ فقد تواضعوا ان يتتقوا قصائدهم الحياد 
فيعلقو نها فى جوف الكعبة Wo‏ على انها فازت بالصدارة 
الفنة » وانها احتازت عملبة النقد بنجاح ٠٠‏ وانها اصبحت 
مؤهلة للخلود » وأصبح قائلها شارا للعرب كافة » لا 


ومن هنا كانت المعلقات ٠٠‏ ولو لم يكن الحج » لم 
تكن »۰ ولست فى حاجة هنا ان أدلي برأبى الشخصی فى 
صحة تعليق العلقات داخل الكعبة » فاته يبدو من تقريري 
فى السطور السابقة اننی لا آخذ اطلاقا gly‏ الکن فى 
آمرها ولا آبه به ٠٠‏ واستند فى ذلك الى أدلة ليس هنا 
مجال ذکرها ۰۰ 
آعنی من فرص اللقاءات التجارية » ومن فرص التببادل 
مكة » وتتجمع فى عرفات ٠٠‏ وتلتقسی فى الشاعر ٠‏ 


Twitter: ۵۸ 


المختلفة +٠‏ واطلاعها على حضارتها والتعرف الى أنماط 
oe Webs.‏ 

كانت كل هذه العوامل وغيرها » تصقل اللغة القرشية 
وتهذبها وتعمل على تغذيتها وانمائها ٠٠‏ ثم على اندیاحهاء 
باعتبارها لهجة مصفاة مخارة AIS‏ عه 

يقول فى ذلك الثعالبي (ت 159 ۶۱۰۳۸) فى 
ثمار القلوب ص )١١(‏ فى سياق الاشادة بقريش وتاثرها 
بالحج » وتآثیرها فى غيرها : 

« ترد عليهم الاخلاق » والعقول » والآداب » والألسنة 
واللغات » والعادات » والصور » والشمائل » عفوا بلاكلفة 
ولاغرم » ولا عزم ولاحيلة » فيشاهدون مالم تشاهمده 
قبيلة » وليس من شاهد الجميع کمن شاهد البعض 6 
فكثرت الخواطر » واتسع السماع > وانفسحت الصدور 
بالغراف التى تتخذ » والاعاجيب التى تحفظ » فثبتت تلك 
الامور فى صدورهم وأضمرت وتزاوجت فتناتحت ۰۰ 
وتوالدت » وصادفت قربحة جيدة وطينة كريمة » والقوم 
في الاصل مرشحون للامر الجسيم فلذلك صاروا ادهسی 
العرب » وأعقل البرة » وأحسن الناس بيانا Coe‏ 
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وكان الثعالبى فى هذا النص العظيم يركز على أثر 
الحج فى قريش لغة ویانا ٠٠‏ 

إذن فقد كانت اللغة تحج أيضا إلى الكعبة م۰ وكان 
البيان يحج إليها ايضا ويدخل جونها ۰۰ يدخل فيل ق 
سواء أكان شعرا أو ثرا فكما علق الشعر قصائد طوالا 
مود فد علقت المزائق LENS Sil‏ مه ply‏ ا عا 
من آخبار المعلقات النثرية +٠‏ صحيفة مقاطعة قرش لبنی 
هاشم ۰۰ وان اختلفت الدوافع فى تعليق المواثيق Lge‏ 
فى تعليق الشعر فانما علقت الواثیق والعهود دلالة على 
إلتزامها وإحترامها oe‏ 

ونحن لا نعجب كثيرا »حینمانجد للحج » وکل ما نتصل به 
من مشاعر ومواطن ومعان »مکانةرفیعة فى شعر فرش » 
فهی إنما تصدر فى ذلك عن طبيعة بيئتها » فلقد كان البيت 
الحرام » والمشاعر المقدسة » وتبعة Slim‏ الكعبة وحرماتها 
كان كل ذلك مصدر اعتزاز قرش ٠‏ 

ولاشرب عن البال تلك الاشعار التی قالتها فرش » 
مفتحرة بمکانتها من البيت واعتزازها بحماته وخضدمته 6 
وكذلك فعلت جرهم من قبل » جرهم التى تحسرت حينما 

= 
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فقدت هذه المكانة » حتى قال قائلمم قوله المشهور : — 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

ائيس » ولم يسمر بمكة سامر 
لی oe‏ نحن كنا اهلها oe‏ فا با نا 

صروف اللبالى oe‏ والحدود العواثر 


ويحد الباحث مثل هذا الشعر فى سيرة ابن هشام 
فى مواطن كثيرة » ومناسبات مختلفة » وسرز مثله بصفة 


ونخلص من هذا ان شعر قرش »۰ خد مسميات 
الاماكن المقدسة » وبعض الاماكن والمنازل » مما dace‏ 
بمكة او شرب منها » كما خلد الشعراء الآخرون المنازل 
التى تقع فى طريق الحج وتتصل به ۰۰ 

ولعل أجمع قصيدة ضمت ذكر مشاعر مكة » قبل 
الاسلام » قصيدة ابى طالب » عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكافله » وهى القصيدة اللامية الطويلة التى 
يقول فى مطلعهیا : ب 

و ا - 
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oi, Ls‏ القوم لاود فيهسم 
وقد قطعوا كل العرى Sle sls‏ 
فانه بأخذ فى تعداد معالم مكة ومشاعرها » وذلك كقوله 
ks‏ : ب 
وثورو من أرسى ثبيرا مکانه 
وراق ليرقى فى حراء ونازل 
وبالبيت » حق البيت » من بطن ىة 
لته أن اال .فافزل 
الى آخر ما جاء فى هذه القصيدة من مسميات ۰۰ 
إذن » فقد كان الحج سببا فى عمران مكة » ونشأة 
قريش » وظهور الاسواق الثلاثة الهامة حول الحرم ٠‏ ثم 
فى ظهور اللهجة القرشية » التي اصبحت من بعد لفة 
القرآن : «وما ارسلنامن رسول الا بلسان قومه لیبین لهم (۱)» 
وقد صارت هذه اللغة » لغة الحضارة العربية فى كل 
البقاع الناطقة بالعريية ٠‏ 
وهده آهم UY!‏ الأدسة للحج ۰ فان اللعة هي مادة 
الادب الاساسية » كما انها دعامة الحضارة oo‏ 
)١(‏ سورة ابراهيم ٠.‏ 


- ‘fo 
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أذ سر و۸ = 
ار ESI‏ فا اشر 
الحج فى الشعر الجاهلي : 


وكان طبيعيا ان يذكر الشعراء الجاهليون الحج في 
أشعارهم » على تفاوت فيما بينهم فى مدى هذا الذكر oo‏ 
ولا استبعد ان يعمد بعضهم الى ذلك عمدا ۰۰ اذا ارتاد 
مناطق الحج حيث الملتقى الادبي فىعكاظ ٠٠‏ وحيث تداعب 
الآمال مشاهيرهم ليآخذ شعرهم طريقه الى جوف الكعبة» 
ليحوز وسام الجدارة بتعليق قصائدهم هناك » رمز امتيازها 
وجودتها ٠٠‏ وان كان هذا بطبيعة الحال لايعتبر هدفا 
أساسيا لكل شعراء المعلقات أو غير شعراء العلقات ٠‏ 


وكانت القبائل تعرض اشعارها على قريش » فما قبلوه 
منها كان مقبولا وما ردوه كان مردودا ٠٠‏ وأنه قد روى 
ان « علقمة بن عبدة التمیمی » آنشدهم قصيدته « هل ما 
علمت وما استودعت مکتوم » فقالوا : هذا سمط‌الدهر» ثم 
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عاد الیها فى العام القبل فأنشدهم قصيدته « Cheb‏ قلب 
فى الحسان طروب » فقالوا : هصاتان سمطا الت (۱) 


وممن عنی بذکر الحج وما نتصل به من مشاهد »من 
شعراء الحاهلية » النابغة ٠ SLU‏ فهو مثلا فى اعتذاره 
الان + كول فى les‏ اا مضيو انان اللو فين 
الحرم تمر به ركبان مكة — 


والمؤمن العاذات الطير تسیا 
OLS,‏ مكة بين الغيل والسند ( ؟ ) 
فان نديت بشىء انت تكرههطمه 


)1( ص ۱۲۲ من کتاب تاريخ الادب العربي ج ۱ المصر الجاهلى . د . 
شوقي ضيف . 
)1( الوّمن هنا هو الله تبارك وتعالى . والفیل مكان » والسئد جبسل » 
ويروى السعد وقيل ان الفيل والسند اجمتان كانتا مناقع مابين مکة 
ومنى . قال الاصمعي لا يقال الغيل ( بالکسر ) لان الفيل ( بالكسر ) 
الفيضة » والفیل ( بالفتح ) الماء الجاري قال : كان ماء يجري في 
اصل ابي قبيس يغسل عليه القصارون « شرح ديوان النابفة لابسن 
السكيت . 
0) روى : ( ماقلت من سىء مما رميت به » ومصلى نديت أي ما قلست 
شيئا اندى منه اي اخجل او اخزى به : ومعنى لا رفعت سوطی الي 
يدي: اي CLS‏ يده آن كان صدر عنه ذلك الذي رمى به . 


- You 
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وهو بکرر هذا الحلف فى اعتذاره اضا من قصيدة 
die‏ : 


حلفت فلم أترك لنفسك An‏ 

وهل gy th‏ ذو آمة وهو fb‏ (۱) 
بمصطحب ات من لصاف وثبره 

بزرن الالاسيرهن التدافلع(؟) 
سماما تباري الشمس خوصا Lig ge‏ 

لمن رذابا بالطريق وداشع (۳) 
علیهن شعث عامدون لحجهمسم 

فمن کاطسراف الحني خواضسسع 
)1( ذوامة : ذو قصد . وطائع : ذو طاعة واستقامة . 


(۲) قال ابن السکیت : مصطحبات : ابل : وانما يريف من یحج على هذه 
الابل . ولصاف : من بلاد بني بربوع » وثبرة : من بلاد بني مالك , 
وقال ابو عمرو : (JIN)‏ جبل صغير عن یمین الامام بعرفة ص ۵۱ . قلت 
وهو چبل الرحمة . 

(۲) السمام : طر الواحدة سمامة شبیه السمانی سريع الطران . تباری 
الشمس : تسابقها وروی الريح وهو آقرب . وخوصا عیونها : اي 
غاترة في راسها من الضمور . والرذایا ما انقطع من الابل اعيسام 
فترکها اصحابها . 
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الى أن شول : 
الى خر دين » نسكه قد علمته 
وان خلت ان GLEN‏ عنك واسسع 
فانك كالليل الذى هو مدركى 
ومیزانه فى سورة البر ماتع (۱) 
نهو هنا يحلف بالنوق التى تجدفى سيرها »تقطع الفيافى 
الى الحج » تندافع مدافعة » وقد اضمرها كثرة السير » 
وجعل عيونها كالخوص » تحمل الحجاج » وهم شعث 
احناهم التعب والخشوع » وهو يقصد من كل ذلك تعظیم 
شان الحجاج ۰ 
وقصيدة « بانت سعاد وامسى حبلها انحذما » 
« للنابغة الذبيانى » Lal‏ تشتمسل على أبيات كشيرة فى 
وصف رحلة الحج التى قام بها الشاعر » يذكر فيها المواضع 
التى مر بها يبدأها بوصف محبویته من بلی ٠٠‏ ونراه 
يعتذر اليها انه فى رحلة مقدسة لا بحل له فيها لهو النساء 
فهو قد عزم على الدين » أو الحج ۰۰ فى ركب شمر للخير» 
على إبل مزممة اى قدزمت بالرواحل» يرجون البر والمعروف 
(۱) سورة : منزلة . ماتع : مرتفع . 


=- YY — 
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من الله » ویتمدح بکرمه ومکانته ۰ حتی يصل الى الحرم 
وهناك تقابله « حرمية » حسناء من حسناوات مكة تعرض 
عليه ان شتری آدما ( جلدا ) عسی ان يكون فى رکه 
( الخفی ) فى الموادج من يشترى ذلك الجلد » الذى 
سدو انه مخصص للنسوة » فیعتذر البها » انه لاوقت الان 
للبيع والشراء » وهو بخشی علیها من تدافم الابل » لانها 
JU‏ التشريق » ونفرت فى الرابعة الى ذی الصازه 
تلنمس لها طريقا فى الزحام والضيق ( الزيم ) 
والنص من ديوانه ( رواية ابن السكيت ) يقول فى 

: GLY! 
وامسی حبلها انحذما‎ oo Slew یات‎ 

و احتلت الشرع 4 والحيين من اضما )\( 
امسدی بلى »> وماهام ai gall‏ بها 

الا السماهء Nis‏ ذكرة حلا (x)‏ 


)1( انجذم حبلها ای انقطع .. وابتعدت عنه في هذه المواضع التي يذكرها . 
(؟) هام بها القلب سفاها . واصبحت ذکراها حلما من الاحلام . 
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ليست من السود أعقابا اذا انصرفت 

والبائعات شطى نخلة البرما )\( 
غراء اكل من يمشى على ققدم 

جسما » واحسن من حاورته كلما (؟) 
قالت : اراك أخا رحل وراحلة 

تغشى متالف لن ينظرنك المرما () 
She‏ ود : فانا pose Y‏ لتنا 

لهو النساء وان الدين قد عزما )<( 

ترجو JV‏ ونرجو البر والطصما (ه) 


)1( ليست من السود اعقابا .. ای لم تسود قدماها من الشي لانها منععة 
ولا تشتفل بالبيع ولا تبيع البرم ( القدور ) بشطی نخلة . 

(۲) جميلة الجسم » ورائعة الحديث جمعت بين الحسنيين . 

(۲) تفشى : ترتاد : انك مفامر وان هفامرتك سوف تقضی‌عليك‌فیل ان‌تصل 
الى الهرم والشيخوخة . 

)0( ود : اسم gio‏ من اصنئام الجاهلية . وهو يقول لها ۱۰ انه قد عزمعلى 
الدین والحج , فلا يسوغ له ان يلهو على هذه الحالة . 

)0( مشمرین للحج على (خوص) : ابل ضامرة ( مزممة ) : زمت علیهاالاحمال 


تس ۲٩‏ ت 
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واقطم الخرق بالخرقاء قد جعلت 

بعد الكلال تشكى الاين والسأما )\( 
کادت تساقطنى رحلی وميثرتى 

بذى المجاز » ولم تحسس به نمسا )5( 
من صوت ( حرمية ) قالت وقد رحلوا: 

هل فى مخفيكم من شترى أدما (*) 
فقلت : لما سعت من تحت كلكلا 

لاتحطمنك Ole‏ البيع قد رزما (4) 


بات شلاث منى من ثم واحدة 
بذى المجاز تراعى منزلا زيما (ه) 


)1( الخرق : البعيد من الارض: الخرقاء ؛الناقة » الكلال : التعب :الاين: 
الفتر من التعب . السام : الضجر . 

)1( اليثرة : مثل الكساء يوضع على ظهر البعي * 

(۲) حرمية : منسوبة الى الحرم : من سكان مكه . والمخف الذى معهالخف 
من المتاع : لم يثقل بعيره هكذا قال ابن السكيت واراه المخفي فى 
هوادجكم من اللسوة . 

)1( کلکل BEI‏ : ماتبرد عليه من صدرها ٠‏ ودزم : انتطع 5 اي ليس 
هذا اوانه « 

)0( باتت ثلاث ليالي التشريق » ودفعت فى الرابعة الى ذى المجاز تتحين 
فرصة للدفع من طريق ضيق (P50)‏ . 

we Yo ue 
Twitter: @abdulllah1994 


ونجد الشاعر الحكيم » « زهير بن ابی‌سلمی » يقسم 
بالبیت » فى معلقته ویذکر الطواف حوله مشیرا الى ان هذا 
البیت بنته قرش وجرهم : 
فاقسمت الست الذی طاف حولسسه 
رجال بنوه مسن قرش وجرهسسسم 
سينا » لنعمسم السيدان وجدتسا 
على کل حال من سحیل ومبرم )\( 
اما عمرو بن كلثوم » فهو يذكر ( ۲ ) فى معلقتسه 
الابطح بمكة » والخیام التى تقام به للقبائل » وان هناك اذا 
تفاخرت القبائل » فان المجال متسع لفخره بقومه الذين 
يعصمون الناس من الحاجة في كل كحل ۰۰ اي فى کل 
سنة مجدبة شديدة » وانهم الباذلون البر » وانهم الانعون 
لجيرتهم وموالیهم اذا لمعت السیوف » وانهم هم الأذينن 
يشربون الماء صفواً ویشربه غيرهم کدرا وطینا : 


(۱) ص ( ۲۵۲ ) من شرح القصائد الطوال . ومعنی « البرم » : الحبليفتل 
من خيطين , والسحیل : یفتل من خیط واحد ويريد الشدید واللين. 


(0) ص ( CIV‏ ) شرح القصائد الطوال . 
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وقد علو القبائل من معد 
eh ١:‏ ا 
وان الباذلون Led‏ 
اذا ما البيض فارقت الجفوزن ا 
وانا ال مانعونا اذا قدرن اا 
اتا الب رن اذا ات 
وشرب غيرنا کدرا وطيئنا 
تن % 
اثر الحج فى شعر ما بعد الجاهلية 


واذا تجاوزنا العصر الجاهلى » الذى يعتبر القاعدة 
المتينة التى ارتكز عليها الشعر فيما بعك + + اذا تحاوزناه 4 


we 


فقد تحققت للعرب وحدة الدين » فلم بعد في 
جزدرة العرب غير الدين الاسلامى oe‏ واحتمعت 
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لدينة آول الاس ثم فى Ge‏ ق يدها ءات فی يشداه يعت 
ذلك oo‏ برغم کل ما اعتور الخلافة من زعازع وبرغم كل 
ما تعرضت له صفوف السلمن من تفكك واختلاف ۰۰ 


وآثرت آحداث السياسة فى الشعر » واشتغل ما 
الشعراء ٠٠‏ فى العهد الاسلامی الاول » اشتغل الشعسر 
بتأيبد الدعوة الاسلامية ۰۰ ثم دخل النزاع على الخلافة 
مؤيدا لهذا » محرضا على ذاك ٠٠‏ 

واتسعت دائرة المديح ۰۰ منذ العهد الاموي » و نشط 
الهجاء ٠٠‏ كما لم ينشط من قبل » وانصرف فريق مسن 
الشعراء الى الدعة ۰۰ خاصة اولئك الذين تأت بهم الدار 
عن مراكز الخلافة كما هو الحال فى شعراء نحد والححاز ۰ 


وهناك من تخصص فى الغزل وحده ء كما هو OLE‏ 
في عمر بن ابي ربيعة » والعرجي فى مكة +٠‏ اوفي od‏ 
المجانين ۰۰ اعنى مجانين ليلى ۰۰ فى وسط الجزيرة العربية 
او شماليها ٠٠‏ فى هذا العهد نجد ان تأثير الاسواق الادبية 
قد خفت ۰۰ وكأن هذه الاسواق قد آدن‌مهمتها فاستراحت 


م ب ۲ الحج فى الادب العربی 
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ذلك الصدی الادبی المجلجل ۰۰ وأدت عوامل كثيرة الى 
خفوت صوت هذه الاسواق oe‏ فهناك الدين الحدند 
الشعر » ثم الاستقرار الحضاري » وتركز شعر المديح 
قللت من اهمية الاسواق التجارية الادبية التى كانت حول 


ولکن ليس معنی ذلك ان یکون الحج » قد انقطعت 
صلته بالادب » ولم بعد عنصرا مؤثرا فيه »۰ كلا » ولکن 
شعت أن اقول ان دائرة تاره قد انغذت اسالیب اخری 
ogi‏ 


لقد نشا فى مكة في العصر الاموي الشعر الغزلي 

المتخصص »> الذى انصرف الى الغزل وحده ۰ لا الى 

وتا هذه (لدوسة ال الا دهي gd‏ 
=( 
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ذلك تلميذه العرجي ۰۰ وكان لهذه المدرسة تأثيرها فى 


وكان طبيعيا ان ,تأثر ابنأبى ربيعة » والعرجى من بعده 
بالبيئة القرشية » وان يصفا الحج » والوافدات اليه مسن 
امتزن بالجمال والرفاه ٠٠‏ وممن تهافتن على الغزل ۰۰ 
ليكن من عرائس هذا الشعر الغزلي الجديد ۰۰ 
من اللاء لسم بحججن يبغين حسبة 

ولكن ليقتلن البرىء العفسلا 

كما قال العرجي ۰۰ 

ونشأة هذا اللون من الشعر الغزلي فى مكة » انما 
ترجع الى تضافر عوامل متعددة معروفة عند دارسى الادب 
العربی » ونحد شعراء هذه الدرسة دلهحون باسماء مشاهد 
الحج » و بعض الحسناوات من الحجاج » و کما هو معلوم 
فقد نشا الى جانب هذا الشعر الغزلي الحض ؛ فن آخر هو 
الغناء » وقد آخذ هذا الفن معظم مادته من ذلك الشعر 
الغزلى الذی نشاً فى هذه البيئة » ونجد آخبار ذلك مفصلة 
فى كناب (الاغاني) كما أبرز ذلك من الادباء المحدثين كثيرون 


- Yo. 
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على رأسهم الدكتور طه حسين رحمه الله فى كتابه ( حديث 
الاربعاء ( oe‏ 


ومن الطبيعى ان تجد فى هذا الشعر الغزلى » الكثير 
ومشاهد الحج » عرفة » ومنى » والصفا » والمروة 5 SLAM‏ 
ورمى الحمرات والافاضة oe‏ الى آخر ما فى الصج من 
ابى ربيعة وديوان العرجي ٠٠‏ مثل قصيدة'ابن ابى رسعه 
التى يقول فى مطلعها : « انى ومن احرم الحجيج له » 
ان كنت حاولت دنا او نعمت بها 


وهی قصيدة ماتعة بستزج فيها الضين 
الى مكة » ومعالم الحج فيها » بالذكريات التى اقترنست 
باليمن » او سدن : 
- 
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هيهات من امسة الوهاب منزلنا 
اذا حللنا سیف البحر من عدن 
واحتل اهلك « اجياداً » فليس لنا 
الا التذکر او حظ من الحسزن 
لاداركم دارنا بأوهب اذ نزحت 
نواك عنا ولا اوطاتكم وطنى 
فلست املك الا ان اقول اذا 
ذكرت : لا بعدنك الله ياسكنى 
ياوهب ان يك قد شط البعاد بكم 
وفرق الشمل منا صرف ذا الزمن 
يرم عن عدت لصوت به 


a 


وموقفی ۰ وکلانا ثم ذو شحسن 
وقولها لثريا يوم ذى خشب 
cols‏ منها على الخدین دوسنن 
۷ 
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بالله قولى له فى غير معتبة: 
ماذا اردت بطول المكث فى اليمن ؟ 
ان كنت حاولت دنيا او نعمت بها 
فلو شهدت غداة البين عبرتنا 
ستيقنت غير ما ظنت بصاحبها 
واشنت ان LiKe‏ لیس من وملسي 
ویقول عمربن ابی ربيعة متمنیا ان تتکرر الحج على مدار 
السنه : 
اها الراكب Aad‏ ابتتكسارا 
قد قضی من تهامة الاوطارا 
فتوادي بالف امسی مارا 
لمت ذا الدهر كان حتما Lote‏ 
كل ومين ححة واعتمارا 


۲۸ = 
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ولسی نظر لولا اتحرج plo‏ 
بدت لك تحت السجف ام انت حالم ؟ 

هدا ميوى الاريك اا لول 
ابوها » واما عبد شمس وهام 

ومد عليها السجف يوم لقيتها 
على عجسل » تبتاعها والخوادم 

فلم استطعها غير ان قد بدا لا 
عشية راحت » كفتها والمعامصم 

اذا ما دعت اترابهما فاكتنفنها 
تمايلن مکی او مالت هن الاكم 

طلين الصبا حتى اذا ما أصبنه 


۳۹ = 
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وقد نترك الامر لله الذى بعلم حقيقة النوايا » فيقول: 
علم الله فيه ماقد oe Ly gi‏ )\( 


وفی الشعر العربی » pasty‏ الاموی ؛ وما بعده من عصور 
الى العصر الحدث صور کثيرة جدا » تعکس مدی PE‏ 
الشعر والشعراء برحلة الحج ومشاهده » ووسائل الوصول 
oe all‏ 


)1( كانت السلطة الاسلامية الواعية لا تقر التشبيب بالحسرائر .. ولا ان 
ینجاوز الشعراء الحد» فى الغزل» وعلى سبيل ال مثال!ذكر قصةعمر بن 
عبد العزیز » عندما ولي الخلافة » مع عمر بن ابي ربيعة » فقد كنب 
الى able‏ على الدينة » أن بحمله اليه مع الاحوص »2 فلما وصل 

اقبل اليه الخليفة وقال : هيه 
فلسم ار كالتجمير منظر ناظر 

ولا كليالى الحج افلتن ذا هوى 
وكم مالىء عيئيه من شىء غسيره 

اذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 
فاذا لم يفلت الئاس منك هذه الايام فمتی يفلتون ؟ اما والله لو 
اهتممت بامر حجك لم تنظر الى شىء غرك » ثم امر بئقیه . فقال : 
ياأمير المؤمنين او خر من ذلك ؟ قال : ما هو ؟ قال : اعاهد الله الا 
اعود الى مثل هذا الشعر ولا اذكر النساء فى شعر ابدا »واجدد توبة 
على بديك .. قال أو نفعل ؟ قال نعم . , فعاهد الله على توبته 
وخلاه .. الخ .. 


س )س 
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يقول احدهم os‏ ریما کان‌این أذينة glee‏ ابن ابى ربيعة 
او العرجي ( ١‏ ) : 
باتوا ثلاث منی بمنزل غبطة 
وهم على غرض لعمسرك ماهم 
متصاورین > عر دار اقامة 
لوقد اجد" ترحل » لم يناوا 
ولهن بالبیت العتيق لبانة 
والركن بعرفهن 93 po‏ 
لو كان حا قبلهن Lb‏ 
Le‏ العطيم وجوهمن وزمسزم 
د % 
@ وهناك صورة من صور الحج » لم تفت الشعران 
ley gw‏ تصويرا بديعا ٠٠‏ وهي نلك النداءات التى تنبعث 
فی منى او عرفات عن احدهم او احداهن ٠٠‏ بحثا عن 
التائهين او التائهات عن الخيام : قول الشاعر ولعله 
الجنون ( ۲ ) : 
)1( النص من كناب الوحشیات ص ۲۱۱ 


(۲) 195 من « الوحشیات » 
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وداع دعا اذ نحن بالخيف من منى 
فهیج أحزان الفوّاد وما بل درى 
دعا باسم ليلى ۰۰ غيرها فكأننا 
اطار بليلى » طائرا كان فى صدرى 
ینادی بلیلی ۰۰ أسخن الله عينه 
وليلى بارض الشام » فى بلد ققسر 
اذا بان من توئ ۰۰ واسلمك العزا 
ف ين تيوق ١ء‏ )2 من الصنيتسسير 
ومما قاله ۰۰ هو او ٠ one‏ 
والنص من « الوحشيات » ص ۱۹۸ : 
تجنبت ليلى حين لج بك الموى 
وهيهات » كان الحب قبل التجنب 
ولسم ار ليلى بعد موقف ساعة 
بخيف منى ترمى جمار الحصلّب 
و دی الحصا منها اذا قذفت به 
من البرد آطراف SLI‏ الخضب 
فاصبحت من لیلی الفداة کناطر 
مع الصبح فى اعقاب نجم مغرب 
ا 
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الا انما غادرت اآم مالك 
صدی اينما تذهب به الریح يذهب 
۾ على انه لا ينبغى ان ننسى ان الشریف السرضي » 
قد استفاضت شهرته جدا فى وصف مناطق الحج » وفى 
الحنين اليها » وفى الغزل المتصل بها » وذلك لرحلاته 
المتكررة الى هذه المواقف سواء أكان هذا الغزل على 
حقيقته الظاهرة ۰۰ او على مقاصد معنوية يرمز الها 
الشاعر ۰۰ وكما نعلم فان الشريف الرضي قد ولي امارة 
الحج SY‏ من مرة ۰۰ 
وتنداح الدائرة» فتسم شاعرا نصرانیا هو الاخطل‌التوفی 
سنة ٩۰‏ ه فینگوه بمشاهد الحج ومواقفه فیقول : 
اني حلفت برب الراقصات وما 
اضحى بمكة من حجب وأستار 
وبالهدانا اذا احمرت مدارءهما 
في يوم ذبح » وتشريق » وتنحار 
وما بزمزم من شمطاء محلقة 
وما بيثرب من عون وايكار 
تات 
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لالجاتنى قريش خائفا وجلا 
ومولتنى قريش بعد اقتسار ))( 
© ومما تصل بأدب الحج » باب من الشوق واسعءولجه 
فى بعضها حنين العشاق الى مواطن الذكرى » وفى بعضها 
اشواق العباد الى المشاعر المقدسة » وكل يغنى على ليلاه ! 
ومن خلال هذا الحنين » على جميع آلوانه واشكاله 
نحد التغنی بالححاز » وترداد مسميات مقدساته oe‏ 
هذا مثلا — الأشجع بن عمرو السلمي » يقول (۲) 
( النص من معجم الادباء مادة حجاز ) : 
باكناف الحجاز هوى دفين 
ورقتی اذا هدت العیسون 
احن الى الحجاز وساكزيه 
حنين الالف » فارقه القربن 
)1( النص من جمهرة اشعار العرب ص 4.5 
(۲) من بني سلیم ت 190 ه ب ۸۱۱ م ولد باليمامة » ونشاً بالبصصسرة 


مدح البرامكة والرشيد 
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وانكى حين ترقد كل ge‏ 

بكاء » بين زفرته أنين 

خلوج » بالهوى الادنی‌شطسون 
فان بعد الموى وبعدت عله 

وفى بعد الهوى تبدو الشحسون 
فأعذر من ol,‏ على بكاء 

غرب عن أحبته حطزين 

اذا حسن الشذكر والحنين 

وفى المصدر نفسه J pb‏ بعض الاعراب : 

تطاول ليلى بالعراق » ولم يكن 

علي باكنساف الحجاز يطول 
فهل لى الى أرض الحجاز ومن به 

بعاقبة »۰ قبل الفوات سبيل ؟ 
اذا لم يكن بيني وبينك مرسل 


= {ow 
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ويقول آخر من المصدر نفسه : 
سرى البرق من ارض الححاز فشاقنى 
وكل حجازي » له البرق GH‏ 
فوا کدی مما آلاقی من الهوى 
وفيه يقول الاخر : 
كفى حزنا أنى ببغداد تازل 
وقلبی اکتاف الححاز ره" 
اذا gfe‏ ذکر للحح از استفزنی 
الى من اكناف الحجاز » حنین 
فوالله ما فارقتهم LSB‏ 
ولکن ما pais‏ فسوف کون 
والی السحد النبوي ۰ يمتد عبر العصور الادبية كلها 
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وبالأخص منها تلك التى تعنى بتراجم الشعراء والادیاء ٠٠‏ 
حث نحد فيها الكثير من شعر وصف الاماکن المقدسة » 
سواء ممن كان من اهالی الحرمین الشريفين » او من جاور 
فیهما او من قصد الحج والزبارة » من غيرهم » او نجد 
شعر الحنین ۰۰ وبالرغم مما قد يكون فى بعض هذا 
الشعر من إسراف فى المحسنات البديعية » فاننا نحد اضا 
as‏ ما عمر بصدق العاطفة » وحرارة الوجدان oo‏ 
وكنموذج لهذا الشعر » اذكر ان الشاعر الحجازي » على 
ابن معصوم ( ت ١١١9‏ ه) له قصيدة طويلة قالها في 
الهند بتشتوق فيها الى الحرمين الشريفين مطلعها : 
پاحادي الظعن ان جزت المواقيتا 
فحى من بمنى والخيف Line‏ ۰۰ 
أجاب دعوة داع لا مرد له 
قضى على الناس حج البيت توقيتا 
برجو النجاة بيوم قد آهاب به 
فى موقف يدع المنطيق سكتييا 
~V~‏ 
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فسار والمزم یطویه وينشره 
ينازل البين تصحيحا وتبييت ا 


حتى أناخ على آم القرى سحرا 
وقد نضا الصبح للظلماء إصليتا )\( 


فقام يقرع باب العفو مبتم_لا 
لم بخش غير عتاب الله تبكيتا 
وطاف بالبيت سبعاً وانثنى عجلا 
الى الصفا حاذرا للوقت :فوش 
وراح ملتمسا نيل النی بمنى 
ولم بخف غير حل الخیف Liisi‏ 
وقام فى عرفات عارفا ود 
رباعوارفه عّمته ترتشا 
وعد منها Lads‏ وهو مزدلف 
برجو من الله تمكينا وتثييتا 


)1( الاصليت : السيف المرهف 
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وبات للجمرات الرقش ملتقط] 
كانه لاقط درا وياقو: \ 
والقصيدة طويلة ( ۱ ) 


© على LT‏ نجد فى الشعر العربی » آلوانا آخری مما 
يدور حول الحج » اوما fa‏ به غير الالوان التی ذکرت 
من ابرزها وصف الراحلة وقد افتن فى ذلك الشعراء gle‏ 
فى نظم الاماکن التعلقة بالحج » والمنازل الى 
ينزل بها الحاج » فى قصائد أو آراجیز » كما فعل آحمد بن 
عيسى الرداعي فى ارجوزة الحج التى اولها قوله : 
اول ما TAT‏ من مقالى 
بالحمد للمنعم ذى الجلال 
وان والآلاء والافضال 
والملك والجد الرفیم‌العالی 
عد خلیلی کم مضت لیالی 
من‌شهر ذی القعدةمع‌شوال 
ثم انم بالکور على شملال 


)1( ص .14 من ( نفحة الريحانة » ومن شاء التوسع فليرجع الى هذا 
الكتاب والى (« ريحانة الالباء » و « خلاصة الاثر » و( سلافة العصر » 


م ) الحج فى الادب العربى 
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قد دقمنه موضع الحبال 
cus‏ ناد القوم‌بارتحال (۱) 
© نحد اضا شعر الأوبة والاستغفار » والتوبة والتلبية 
وفیها بقول : 
لبيك ان الحمسد الك 
dks‏ لاشريك لك 
وكل عبد سالك 
لبيك إن الحسد AS‏ 
والملك لا شريك لك (۲) 
)1( تجد المنظومة كاملة فى آخر كتاب ( صفة جزيرة العرب ) » تحقيق محمد 


الاكوع » وفيلها اراجيز اخرى فى ذكر المنازل . 
)1( دیوان ابی نواس ص ٦۲۴‏ 


ww © + = 
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وللاستاذ حسين عرب تلبية شعيرية رائعة » سترد 
الاشارة o Log‏ 
@ وشمر الوعظ » کان له ایضا نصیب کوش سجل 
شعر الحج مند قال الشاعر : 
اذا حججت بال آصله دنس 
فما حججت ولكن حجت العسير 
لاقل الله الا كل طية 
ما كل من حج بیت الله مبرور 
فى الشعر احدیث 
وفى الشعر الحديث » أخذ الحج نصيبا موفورا مسن 
الذكر ٠٠‏ ذكره الكثير من الشعراء الححاج ٠.٠‏ وغسير 
الحجاج ٠٠‏ ذكره شوقي ‏ وان لم بحچ — وقصيدته« الى 
الوا اک او 
© وعرف 5 شعر الحج ملاحم الحج ٠٠‏ وينبغى ان اذكر 
هنا بالاعتزاز » ان الحفلات الحولية التي وضع تقليدها 
الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله كان لها الاثر الكبير فى 
مسلاحم الحج فقد كانت BAA‏ السنوية التى كان Legend‏ 
لكبار الحجاج تحفل بكثير من القصائد الجياد » وكذلك 


—ol— 
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الشأن في حفلة الاستقبال الكبرى التى تقام في منى » وقد 

شارك في ذلك شعراء محليون من المملكةالعربية السعودية» 

وشعراء من خارجها » فاستمعنا الى شعراء فحول مسن 

خارج المملكة من امثال عمر ابو رشة 
gly‏ الاقتسال كاعر قلط زنمیته الله وحسسين 
ستانه رحمه الله » وهادى خفاجی ٠‏ وغير همؤلاء 
کون فن قرا فصر والعراق وفوونا ولان 
وقلبيطن والثرب الغريق مه SEs‏ عبر sel:‏ ویس 
ملحمة اسلامية كبرى » يلقى منها ابياتا فى حفلات منى 

فى الأعوام الاخيرة ٠‏ 
وقد سجلت حوليات الحج » الكثير من الشعر الرائع 

الذى اشتمل على وصف الحج ومشاعره وتآشیره فى 

نفوس المسلمين » واذا كان الشاعر القديم قد وصف ناقتهء 
ورحلته على متنها الى الحج فقد عمد بعض الشعراء الجدد 
ایضا الى وصف وسائل مواصلاتهم الحدیثه من سيارة او 

طارة ۰ (۱) 

(۱) في كناب « اللك عبد العزيز في مراة الشمر » للاستاذ عبد القدوس 
الانصاري » نماذج من شعر الحفلات الحولية ایام اللك عبد العزیسز 
رحمه الله » وهذا الکتاب » يضم الحاضرة التي القاها الاسنساذ 
الانصاري ایضا في المؤتمر الاول للادباء السعودیین 


= OY سر‎ 
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© والشعر المحلى الحديث +۰ SE‏ بالبيئة المقدسةء 
فاشترك فى حوليات الملك عبد العزيز رحمه الله وما 
بعدها » وكان صوت الشاعر الحهير الاستاذ « احمد 
ابراهیم الغزاوي» محلجلا فى هذه الحوليات » وعليه مسن 
آثار الحج ومقدساته الكثير من الرواء ٠٠‏ وکان الى جوار 
الاستاذ «الغزاوى» » شاعر آخر ارتفع صوته دائما فى هذه 
الحوليات هو الاستاذ « فواد شاكر » ۰۰ رحمه الله واذكر 
ان هذا الاخير قد خض الحج بانشودة خاصة Sg‏ فيها : 
تری المآذن بالتهليل عامرة 
كل الجوارح » فى الابدان آذان 
قد رددنها الشعاب الصم والمة 
كانما هي إنهيام وإيذان 
شق البكور جناح الليل فانحسرت 
عن الشفاه » آهاز یج وآلصان 
هی الصلاة » وهذا الفحر تصحه 
۱ فى قبلة الله » اعلام وتیجان 
تسبیحها كهزيم الرعد جلجة 
Lisi lg‏ هو آبات 396 OT‏ 


ov =‏ م 
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حتى النسائم بالاسحار صارخة 

لها الى الفحر اصعاء وإرناسان 
سرت بها روعة التسبيح فى شغف 
وكل نفس يذكر الله عاطرة 

وکل صدر » بحب الله عمران 
جرت به فى ربوع البيت حين سرت 

به النسائم » أرواح » وأقران 
ألقت اليه الليالى سمعها ورنا 

اليه من ازل الاجيال yt‏ ان 
حتى حمام الحمى من فرط نشوته 

يسير وهو بفرط الأمن نتشسوان 
واذهبت زمزم ما كان من LH‏ 

ليس فى القوم بعد ری لمات (1) 


)1( مجلة قافلة الزیت عدد ذي الحجة ۱۳۸۲ ھ 


0 — 
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ویقول الاستاذ حسین عرب فی تیه : 
ليك oe‏ يارب الحجیج جموعه وفدت علتك ۰۰ 
ترجو المشابة فى حماك وتبتفی السزلفی لديك we‏ 
لبى لك العبد المطيع oe‏ وجاء مبتلا الك oe‏ 
* ين 
هذه الجمموع تدفف منها المسالك "cL bs‏ 
قطعوا لك الدآماء 6 والعسراء é‏ واحتازوا الرياح 
متضسرعين اليك » مستهدین برحسون السماح 
لبيك فى اللیل البهیم 1 وفی العدو وفى الرواح )\( 
وللاستاذ الشاعر ) احمد قنديل ) ديوان =a‏ 
بعنوان ( مشاعر ومشاعر ) (؟) يدور حول الشاعر الحرام 


(1)عن مقال للاستاذ عبد القدوس الانصاري بمجلة ( قافلة الزبت ) عدد 
ذى الحجة ۱۳۹۰ ه وهذه هی تلبية الاستاذ حسين عرب التى سلفت 
الاشارة اليها . 


= 08 = 
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۳ 2 ۱ ذللن 


واذا ذهبنا نلتمس اثر الحج في الادب النثري ۰۰ 
ووسعنا معنى الادب النثري » فلم نقصره على النثر الفني: 
لوجدنا ان للحج تأثيرا كبيرا جدا في النثر ۰۰ منذ العمد 
الجاهلى حتى هذا العصر » بدءا بما كان بلقی فى عكاظ 
من خط كرية اول الوعظ aie:‏ التحكيم الادبي » مثل 
خطبة ( قس بن ساعدة ) الشهسورة بالاضافة LL‏ سيق ان 
ذکرته عن تحکیم شعراء القبائل لقريش فى اشعارها » مسا 
يعتبر نوعا من النقد الادبي وكذلك دور دار الندوة فى 
مكة » cum‏ كان سضرها عض Je,‏ القبائل » وتکون 
مجالا للخطابة التي لا تتحصر داثرتها في قريش وحدها 
او غير ذلك من الاغراض مما كان فى العصسر الجاهلى ء “ثم 
الخطب الاسلامية +٠‏ فى منبر الحرم » وفى يوم عرفة وفى 
منی » مثل خطبة حجة الوداع الرسول المظیم عليه الص لاة 
و السلام وخطب الخلفاء » ومحالس العلماء فى الحرم؛ وفی 


0٦ 
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ایام منى » فقد سجل بعض العلماء آخذهم للعلم فى 
منى ( ١‏ ) ونشوء جامعتي الحرمين الشریفین ** وقد 
تناولتا فيما تناولتاه علوم اللغة » والنقد الادبي »۰ كمسا 
كان الامر فى مجالس ( عبد الله بن العباس ) sales‏ 
باللغة العربية ونقد الشعر » الى جاب عنايته بالتفسير ٠١‏ 
وقصصه مع شعر عمر بن أبي ربيعة ٠٠‏ مشهورة ٠‏ وقد 
كان الحجاج يقصدونه ليأخذوا عنه ما امكنهم من علمسه 
الد 

وقد دأب الكثير من مشاهير رجال العلم والادب » 
على Ot‏ يقضدوا LES‏ حجوا 6 علماء الخرمن لیأخذوا مسن 


)1( يقول احمد بن محمد القري التلمساني (ت) ۱,۲۱ ۵ ) عن جده أبىعبد 
الله محمد بن محمد القري » في نفح الطيب ج ۷ ص ۱۷۱ ( شم 
حججت فلقيت بمكة امام الوقت ابا عبد الله بن عبد الرحمن الثوزري 
العروف بخليل » وسالته يوم النحر حين وقف بالمشعر الحرام عن بطن 
محسر لاحرك فيه على الجمل » فقال لى : تمالا الناس على ترك هذه 
السنة » حتی نسي بتركها محلها » والاقرب انه هذا » واشار الى 
ما يلي الجابية التي على يسار المار من الشعر الى منى من الطریق 
من آول ما يجاذيها الى ان ياخذ صاعدا الى منى » وما رايت اعلم 
بالمناسك منه » والامام ابا العباس بن رضى الدين الشافعي » ور 
واحد من الزائرين والمجاورين واهل البلد . وبالدينة اعجوبة الدنيا 
Li‏ محمد عبد الوهاب الجبرتي وغجره ) 


د لاما 
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علمهم ۰۰ كما ان هؤلاء كانوا يسرون للتبادل العلمى الذى 
پتاح لهم فى فرصة حج مثل هؤلاء الرجال المشاهير ۰۰ 
وقد اختار بعض علماء اللغة واللحو والادب » 
المجاورة فى الحرمين ٠٠‏ بعد اداء فريضة الحج » رغبة فى 
التفرغ للعلم وللاستفادة من علمائهما وقعد بعضصم 
للتدريس » واهتتم بعضهم بالتأليف ‏ فاتی كل ذلك احسن 
الثمار وأجزلها ٠٠‏ وكان من حصيلته مؤلفات فى اللنفة 
والادب » او مؤلفات اشتملت على فوائد ادبية ان لم 
تكن مخصصة للغة او للادب ۰۰ (۱) 


oo ذلك‎ 


)1( ومن امتع ما وقفت عليه فى هذا الموضوع 6 ما اورده ( احمد بسن 
محمد المقري التلمساني ) ( ت ۱.۲۱ ه ) في مقدمة كتابه الموسوعي ( نفح 
الطيب من غصن الاندلس السرطیب ) حيث وصف رحلته الى الحج » 
مستشهدا بابيات كثيرة » وموشحات اندلسية تتصل بالحج والزيارة » 
وهي ادخل ما تكون في باب هذه الرسالة » وهو يقول فيها انه كاد ان 
يجاور في الحرم المكي لولا بعض الحوائل : ( نويت الاقامة هنالك وابرمت 
فحال من ذلك حائل ) » ومن شاء الرجوع الى تلك المقدمة » فهى قطعة ادبية 
ماتعة ( ص 154. ج ۱ ) وأذكر ممن جاور العلامة الزمخش‌ي » الذى أطلق 
عليه لهذا العنی لقب : جار الله .. 


0A =‏ سس 
Twitter: @abdulllah1994‏ 


وكان للسماع من علماء الحرمين أثره البعيد فى 
اتساع دائرة العلم والادب oe‏ 
@ وححت الامثال الى 2 الحج « فشال وا قديما 8 
bel‏ الحاج والداج 6 و مصدون بالداج كنذاك الذين 
يدبون فى خدمة الححاج » فلم يكن الصح قصدهم 
الاول (۱) وقيل : لج فحج ۰۰ اي لج حتى حقق أمنيته 
وقالوا: الحج اسمعت ؛ اذا افشى السر على 
أوسع مدى oe‏ 
وقال العرجي : 
تا ۱ 
مسح ce erect ar‏ 
تنار » ضرب لمن بخاطب او بعاشر ناسا لا فهمونه ۰ 
© وادب الرحلات مدین للحج بالكثير جدا ؛ فان 
)1( في عامية الیوم یقصدون بالداج الذي يتخلف عن الحج .. 


of —‏ ت 
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الكثير من الرحالة » انما بدءوا رحلاتهم بقصد الحج 
كما هو معروف عن رحلة ابن بطوطة ¢ واین جير 
الذى يقول : 
بدت لى اعلام بيت المدى 

که والفحور اذ غلية 
فاحرمت شوقا له بالموى 

واهديت قلبى هدي اليه 
وغبرهما من الرحالة الشهورین ++ من القدامی ٠‏ او من 
المحدثين مثل محمد طلعت صاحب کناب ( مرآة الحرمين ) 
والبتنونی ۰۰ صاحب ( الرحلة الحجازية ) ۰ (۱) 


)1( للاستاذ « حمد الجاسر » عناية فائقة برحلات الحج » وتتبع الخطوطات 
التی تنناول ذلك وفی عدد ذى القعدة وذی الحجة من عام ۱۲۹۶ ه من 
مجلنه ( العرب ) افتناحية له فى هذا الشان تناولت الكلام على تلك 

الرحلات واثرها الثقافي في العالم العربي » وخص العلماء الاندلسيين 
والفاربة بمزيد من التفصيل .. وفيها يقول « ان جزءا مهما من تراثا 
لم نعرفه » ولم يصل الينا الا بطريق علماء الفرب » فقد قاموا بنقله 
الى بلادهم بعد تلقيه اثناء قدومهم الى مكة » وتولوا حفظه بالرواية 
والنقل واستفادوا منه ثم عاد الينا بطريق ما خلفوه لنا من تراثثقافي 
ضخم » وحسبي الاشارة الى BW‏ اعلام من علماء الجزيرة عرفهم 
علماء الاندلس » ونقلوا مولفاتهم ‘ ولم يعرفهم علماء المشرق الا بطريق 
او نك : وهم محمد بن اسحق الفاكهي مورخ مكة » وابو علي‌هارون‌ین 
زکریا العربی » والحسن بن احمد الهمدانی مورخ اليمن وعاله ,. » 


۰ا ت 
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۵ وقد اضفى الادب الجغرافي على الادب العربسى 
الکثير من الرونق » مم IV‏ من RUD‏ واج دب 
الحج » والمشاعر القدسة » نفرا من المستشرقين » فدخلوا 
الى مكة » حجاجا بصور مختلفة بعضهم اعلن اسلامه 
وقصد الحج » وجاور بمكة ۰۰ ليدرس المسلمين ومناسكهم 
عن کثب » وبعضهم فعل ذلك خفية » اندس فى صفوف 
الحجيج كأنه منهم + وکلهم خلفوا وراءهم ادبا استشراقيا 
نستطيع ان نآخذ منه » وان ندع ۰۰ 


۾ وفی الادب الحديث » كسب ادب الحج » مجموعة 

من الکتب الحیدة 4 لبعض مشاهر الکتاب والادباء oe‏ 

كالاستاذ ال ۳ ا 
اللطاف ( pies oe‏ ۰ 

وقد كان لامارة الحج فى القديم والحديث ¢ عطاوّها 

كان لامارته للحج > عطاء ثر غزير oe‏ واشتهرتن ححاز با ته 


Twitter: @abdulllah1994 


في الادب العربي شهرة واسعة ٠‏ حتى لاكاد اقول ان 
عطاءه الشعري فى هذا الميدان لا دانیه عطاء آخر كما ان 
صاحب ( مرآة الحرمين ) وهو من امراء الحسج 6 وهب 
الادب الوصفى والتاربخى كتابا خالدا هو ثمار رحلاته فى 
امارة الحج ۰۰ 

© وفی عالم التأليف » نشط منه نوع خاص »هو 
التأليف فى تاريخ الواطن القدسة » فحظیت مكة الکرمة » 
والمدينة النورة » بالكثير من الولشات فى تاریخهس.ا 
أو فى فضل أهلهما » ويطول بى الحديث لو ذهبت أعدد 
ذلك » ولکنی اذكر ممن آعتنی بالجانب الادبی » ولو فى 
لمحات ULE‏ » ابن ظهيرة القرشى فى (الجامع اللطيف )فلم 
يفته حينما اختتم كنابه بفصل اسماه (فوائد) ان يذكر جانبا 
بسیرا من آقوال الشعراء فى منى والخيف مما نتصل بالغزل» 
كما ان الكعبة المعظمة » نالت بعض الاهتمام فوضعت فيها 
مؤلفات خاصة » وإن كانت قليلة ء٠‏ كما فعل الشيخ 
باسلامة رحمه الله oe‏ وألف الشيخ محمد طاهر كردي »> 
کتابا عن ( مقام ابراهیم ) ۰۰ وله مؤلفات اخری تتصل 


۲ 
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بتاريخ البلد الحرام ومقدساته » وكما فعل من الادياء 
المعاصرين الاستاذ (احمد السباعی) » (صاحب كتاب تاريخ 
مكة) 

وهناك من اهتم بتاريخ علماء مكة »۰ او علماء المدينة 
او من جاور فيهما oe‏ ومن وضع تاريخا فى امراء البلد 
الحرام ۰۰ وهناك عدد من المؤلفات فى مواضيع تتعلسق 
بالاماكن المقدسة oe‏ کتاریخ بعض العیون ۰۰ Uy‏ د 
ولست هنا فى محال الاحصاء او التعداد فحسبی الاشارة 
هن 


وقد يوحى الحج بالوان طريفة من التأليف فهمذا 


والتلفزة مما تصل شئون الحج من احمادت وقصص 4 
وتشلیات ۰۰ الخ 


)1( نشر في القاهرة سنة ۱۹00 بتحقیق الدکنور جمال الدین الشی‌ال 
يضم نماذج نثرية جيدة من ادب الدعاه والوعظ oo‏ 


Twitter: ۵۸ 


وللصحف والمجلات مساهمات واسعة في ادب الحج 
تنمثل فى الاعداد الخاصة بالحج التى تصدر فى lige‏ 
الحج » او خارجها ٠٠‏ او فى الملاحق التی تصدرها تلك 
الصحف 


وقد كانت وزارة الحج والاوقاف فى المملكة العربية 
المقالات الدنه 6 leg‏ يدور حول الحج وغيره » ولم تخل 
من شعر وادب » وبحوث تاريخية قيمة » ولا زالت هذه 
الجلة تصدر » ولكنها الآن حملت اسم (التضامن الاسلامي) 
بمعنى آخر هل دخل الحج وما تتصل به فى مشاهد القصة؟ 

لم يفت الذين وضعوا المقامات » وهى اللون القصصى 
فى أدينا القديم » ان يخصصوا Lat‏ من مقاماتهم للحج أو 
للحجاج او ان يجعلوا مسرح قصصهم الاماكن المقدسة ٠‏ 

فلم يفت الحريري مثلا ان يخصص المقامة الرابعة 
عشرة لمكة » وان يسميها المكية » وان يستهلها بكلام عن 


{= 
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Cal‏ » والخيف ء٠‏ وان كانت احداث مقامته لم ترة 
على بيئة الحج ارتكازا بارزا ۰ء 

اما فى القصص الحديث ۰۰ فلا شك ان هذا الأدب قد 
تأثر بهذا الحو الملىء بالحركة » المتمثل فى الحج ٠٠‏ الجو 
الملىء بشتى الرائی والصور والشاهد » فهو جدير بان 
شير الخيال » ولا بحدر بنا ان ننسى ان ( عرفات ) دخلت 
عنصرا مثيرا فى اول قصة عرفتها الارض ؛ اعنى قصة 
آدم وحواء oe‏ حینما هبطا الى الارض فتاه كل منهما عن 
صاحبه ۰۰ ول Coy‏ عنه با حیشسا ۰۰ حتی جدست 
شملهما عرفات ۰ 


م ه الحج فى الادب العربی 
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أثرالحج فحفظ الا 


اما وقد كان الحج » منذ ايامه اولى » مق ثرا فعالا 
فى 'نصفية اللغة العربية » وفى التبادل العلمى والثقافى » 
وان رحلات العلماء والادباء والشعراء إلى الحج » كان 
لها آثارها البعيدة فى التأليف » والسماع العلمي والحركة 
الحضارية فى السالم العربي والاسلامي ۰۰ فقد كان له 
ايضا دوره الكبير فى المحافظة على تراثنا العلمي والادبي 
فقد كان من دأب العلماء بصفة خاصة اننهاز فرصة الحج 
ليشهدوا منافع اخرى لهم»۰ فكان همهم الاول » ان 
يأخذوا العلم من مشاهير علماء الحرمين الشريفين ۰۰ او 
عن مشاهير من جاور فيهما من علماء الاقطار » وقد سبقت 
الاشارة الى ذلك » وبين هؤلاء عدد من علماء اللغة العربية 
والمؤرخين والجغرافيين والفلکیین » عدا عن علماء العلوم 
الدينية »۰ وكان من دآب هؤلاء ء لا ان یتبادلوا ptt‏ 
فحسب بل » أن ستنسخوا اضا نفائس الکتب ۰۰ وقد 

ات 
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حدث فى تاريخ الثقافة العربية ان اختفت بعض 
نوادر الولشات لبعض علماء الحزيرة العرية 
من لاد الشرق » ولكن بلاد المغسرب والاندلس > 
كانت تحتفظ فى خزائنها بهذه النفائس التى نقلها الى 
هناك العلماء الحجاج ۰۰ فكان لهم فضل حفظها » حتىعثر 
عليها الباحثون » فعملوا على نشرها واحیائها ۰۰ (۱) 

ولبس هذا فحسب ۰۰ بل لقد استفاد العلماء 
المغاربة والاندلسيون من كثير من مولفات المشارقة › 
ونقلوا عنها فى مكؤلفاتهم » وهذا طريق آخر مسن طرق 
المحافظة على التراث ۰۰ كان الفضل فيه لذلك الركن 
الاسلامي العظيم ( الحج ) ۰۰ 


(١)ينظر t‏ هو" من السنة الناسعة من مجلة ) المرب افتتاحية العدد 
وقد سلفت الاشارة الى ذلك , 


Twitter: @abdulllah1994 


المصّادروالمراجع 


ObT‏ من القرآن الكريم 
أسواق العرب 
المطبعة الهاشمية بدمشق ۱۳۰۰ ه 
الاعلام 
الطبعة الثانية 
تاج العروس للزبيدي 


د ۰ شوقی ضيف 


- ۲ = 
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ج ۱ - العصر الجاهلى 

ط ع دار المعارف بمصر 
5 اسه ثمار القلوب 

عبد الملك الثعالیی ت 459 ه 

طبع بمصر ‏ دار النهضة 

۹ هر ۱۵۰۵ م 


۷ — الجامع اللطيف لابن ظهيرة 


eee‏ ان د 
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۱ دي وان التابعه 
صنعة ابن السكيت ت ۲٤٤١‏ 
نشر دار الفکر 

۳ اارحلهة الححاز )4 


محمد لبیب البتنونی 
ط ۲ / مطبعة الجمالية بمصر ۱۳۲۵ ه 


۶- سيرة ابن هشام 

۵ — شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات 
تحقيق عبد السلام هارون 

۱۹ — صفة جزيرة العرب للهمداني 


an عد‎ 
Twitter: ۵۸ 


من منشورات دار النمامة 
۶ ه / ۱۹۷6 م 


۷ ب لسان العرب لابن منظور 


\A‏ محلة الثقافة 

السنة الثائية العدد ۱6 نوفمبر ۱۹۷6 م 
14 — مجلة العرب 

عدد ذى القعدة وذى الححة ۱۳۹۶ 
٠٠‏ مجلة قافلة الزیت 

عدد ذى الححة ۰ ه 


العدد ۳۳۱ السنة السابعة 


Srl مقامات‎ — ۲ 


eo V كد‎ 
Twitter: @abdulllah1994 


۳ — معجم البلدان 
ياقوت الحموي ت +۱۲ ه 


Ell — ۶4‏ عبد العزيز فى مرآة الشعر 


۰ - تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
احمد بن محمد القري 
تحقیق محمد محبی الدین عبد الحمید 


۰ - الوحشیات لابي تمام 


ب ۷۲ بت 
Twitter: ۵۸‏ 


Twitter: @abdulllah1994 


